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إيضاح المقال فى أسباب الزلزال 


را أنه ا قي خی زره 2 زا 


“رن بل نك ول 5 بأو تك عاد كلك وأو كك وأ 25 وم + CNET‏ 6 ل نك با ذلك جا CT: CDEC‏ 
۰ الح 
1 ام 
سم یں سے 1 
مب 64 
6 اليه 9% 
ات 
ا 
اميت 
#1111117024 # [ [ |[ [ [ [ 1 1م110[ 110111111 


ان زان اه و زاب اه رن 01 07 


الحمد لله العز لأوليائه» والمنتقم من أعدائه» وصلی الله وسلم على نبينا 
خمد وال وض و اش أن لا إله إل اه مه ۷ فیک ال اسهد أن 
لود عدف ی 

أما بعد: فقد جرت سنة الله في حلقه أن جعل بعض خلقه لبعض فتنة 
فجعل منهم المؤمن والكافرء والغئ والفقير» والعاقل والسفیه فكان ذلك 
من أعظم الأسباب لاختلافهم؛ كما قال ربنا عز وجل في كتابه الکرم: 
ولا يَرَلُونَ مُحتلفین إل من رحم ربك ولذلك َلَقَهُم ۳ 

وقد احتلفوا في الأفهام وق العلم» وكان ما احتلف فيه أهل العلم 
وذوي الجهل والزيغ مسألة الزلزال» فأهل العلم قالوا عند أن حدث الزلزال . 
بذمار: ماقررناه في الكتاب» وذوو الجهل والزيغ قالوا: إنه أمر طبيعي. من 
أحل ذلك آلقیت بعض الخطب ثم رأيت أن أخرجها في رسالة ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 

إن القائلين بأنه مر طبيعي يبطلون انتقام الله لأوليائه» قال سبحانه 


() سورة مود» آية: ۰۱۱۹-۱۱۸ 


اباد المقال فى أسباب الزلزال 


وتعالى في قوم صالح في سورة الأعراف: #فعقرُوا الق وعتوا عن أمر 
رهم وقالوا یا صالح ائتتا ما عا تعدا إن كنت من المرسلين ك أحَذئهُم 
اة فأصبحُوا في دارهم جَائمِينَ © 0 عنهم وقال يا قوم لقد 
بلشْکم رسَالة ري رصح لکم ولکن لا تبون لنّاصحين»# ۷" 

وقال في قوم شعيب في سورة الأعراف: ©وَقَالَ الا الذين كفَرُوا من 
قومه لعن لبم شم يالك رد EE‏ تأصبوا نی 
رهم خسن ان ناش کان لفق لاخ 
TY‏ لد آبلیشکم رسالات ری 
وتصحت لکم فکیف آسَى ی قوم کافرین چ . 

وقال في سورة العنكبوت ف قوم شعیب: #فکنبوة فأعذئهم اه 
َأَصبَّحُوا في دارهم جَائمِين 4 . 

وقال تعالى في قوم موسى في سورة الأعراف: لحار قومَة 
سبع رخا لسقا لا الم ارحفة قال زب أو شعت أها من 
بل اي اهلكا ما فعَل السفهّاء ما إن هي إلا كك تُضل بها من گشاء 
وتهدي مَن تَشَاء آنت لین افر کا وارحما وان خر الافرين ° . 


وقال سبحانه وتعال في يوم القيامة: یوم تَرَحْفْ الارض وَالحبَال 


() الآية: ۰۷۹-۷۷ 
0) الآية: ۰ ۹۳-۹. 
0 الایة:۳۷ . 


(8) الآية: ۱۵۵ . 


إبضاح المقال فى أسباب الزلزال 


ص ۳ ( 
وکائت اببال کنیا مهيلا ”". 

1 ی ما gr‏ فى ويس ODL‏ 

وقال سبحانه تعالی: یوم رخف الرَاحفة که . 

وقال سبحانه وتعال: #إذا ژلزلت الأرضٌ زلرالها © وأحرَجت 
الارض نالا © وقال الانسان ما لها © يُومئذ لت آعبارها © بان 
ربك أوحى لها © بوذ يَصدرُ اس آشتائا روا اعمالهم © فمن يعم 
مثقال ذرة خيرًا بره © ومن يعمل متقال ذرة شرا یره گه. 

5 ۰ دعق ل ايه و سه ا يرا © 

وقال سبحانه وتعالى في أول سورة الحج: ییا الاس وا ربكم إن 
2 و Gg‏ 7 س ا انو م يس مس و ام و 2 یه عاض ۶ 
زلزلة الساعة شيء عظیم © یوم ترولها تذهل كل مرضعة عما أرضّعت 
2ے ا م0 04 ر 0-0 3 7 رم 00 و ام 
وتصع کل دات جمل حملها وبری الناس سکاری وما هم بسکارق 
ولكنّ عذاب الله شَديدٌ». 

أبعد هذه الأدلة يجوز للمسلم أن يصغي إلى قول أولئك الملاحدة الذین ‏ 
يعترضون على قدرة الله وحكمته وعدله آمنا بالله وكفرنا بقول الملاحدة 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


ایدارک رشبل اد رار 


() سورة الزمل الآية: ٠٤‏ . 
0 سورة النازعات» الایة:1 . 


ان امد له نخمده و نستعینه» و نستغفره» و نعود باه من شرور اتقصناء 
ومن سیثات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا اله وحده إلا شريك لى وأشهد أن تحمدًا عبده 


J 
س رل 4 ت و و‎ 


«#یایها الذينَ آمنوا لوا الله حى ثقاته ولا مون الا واش 


e‏ اس نوا ربكم الذي حلقکم من تفس واحدة وَحلَقَ منها 
زوجها وَبَث منهما 0" كثيرًا ونسّاء انوا لله الذي تساءلون 
وَالأَرَحَامَ إن الله كان ۶ علک رتناک 

َيه الذي ين آمتوا اثقو الله وَقولُوا قولا سَّدِيدًا © يُصلح لكم 
اعمال رنف کم دلوتم وم بطع الله سول ققد فار زا عَطيمًا4: 

أما بعد: فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الکرم: وما أرسّلنًا في 
قريّة من تي إلا أحَذنًا أهلهًا بالبًساء والضراء هم یرون 9 مب 
5 السيئة الحسئة حَتَّى عَفوا وقالوا قد مس آباینا ام را 
فاعنتشم به وهم اون © ولو أن هل القری آمئوا وَانّقَوا لَفتَحنًا 
علیهم بر کات من الْسّمّاء والأرض ولکن كَذَيُوا فأحذناهم عا کائوا 


۶ م ۶ 4 


یکسبون © من أهل القرى أن يأتيهم بسا بان وهم امون © او من 


۰ ی ۰ ۴ 
ایجاح المقال فى اسباب الزلزال 2 ۹ 
أهل القری أن باتهم باس ضَحی وَهُم يَلعَبُونَ © أفَأَمنُوا مکر الله فلا یاس 
مكر الله إلا الوم الخاسرون ه٠‏ . 

وقال سبحانه وتعالى: #وكذلك أخذ رَبك إذا أحذ القرّى رهي ظالمة 

3 .6 

ان لیم خی 

وق الصحيحين, عن أي مو سی الأشعري ي رضي الله عنه قال: 0 
7 الله ا : إن الله لیملي للظالم حتی إذا ار 3" یفلثه) قال: دم 


7 
3 


قرا: ل وكذلك حذ رَبك إذا أحذ القرّى وهي > ظالمة رن حذة حذة أليم 
شین ۱ 

وقال سبحانه وتعالى: وان من رة إلا ئحن مُهلكوها قبل يوم القيامة 
أو ا عذابا شدیدا کان ذلك في الكتاب ا 000 آن 
ترسل بالآيات إلا أن کذب بها الأولون a‏ مود لا مبصرة ةَ فَظلمُوا 
با وتا سل بالات( که ۳ 

وقال سبحانه وتعال: رگم ترس کم لت نی رت 
من فضله له كان بكم رَحيمًا © وإذا مَسَّكُم الضر في البحر طّل من 
دون إلا إِيّاهُ فلَمّا نَجّاكم إلى ابر آعرضتم وکان الانسَان کفور! #8 
نمم أن خسف یکم جَانب ار أو يُرسلَ غلیکم حَاصبًا م لا تحذو 
کم وکبلاً © أمْ آمشم أن يُعِيدَكُم فيه تارة أخرى یرل عَلیکُم َاصفًا من 


() سورة الأعراف» آية: .۹٩ -٩ ٤‏ 
(0) سورة هود الآية: ۱۰۲. 


۳( سورة الاسرای الایة: .۵٩۹-۵۸‏ 


إيضاح المقال فى أسباب الزلزا 
الريح فيخرفَكُم عا کفرثم ثم لا تجدوا لکم علا به یاه 
وقال سبحانه وتعالى: رم يسیروا في الأرض ینوا كيف کان 
لین من قبلهم وکائا اد مهم فة وما كان الله سره من شيء 
في السسّمَوَّات ولا في الأرض له كان عَليمًا قديرًا © ولو يواد الله الاس 
ا كبوا ما رد على ظهرها من اة ولكن يُوَعرهُم إلى حل مُسَمَى فلا 
جاء أحلَهُم فان الله کان بعباده ا 
وقال سبحانه وتقال: مس ار ية مرا مترفیها ففستقوا 
فيهًا فَحَقَّ لیا القول فدمرناها ماه ۷ 
قص الله سبحانه وتعال علینا في هؤلاء الایات شأن الکذبین بالرسل» 
وما فعل الله بهم وما ظلمهم الله ولکن کانوا آنفسهم یظلمون. 
وق «الصحيحين, عن حابر رضي الله عنه قال: لما رلت هذه الآية: 


3 


و 


قل هر لاد علی أن بَبمَت عَلكُم عَدابَا من وقكم» قال رمن ول اذ 
5 «أعوذ بوحهك» قال: لار ب من کف أَرَجُلكم» قا ال « 
برحهلت», ‏ أو ببسم شین دیق بعکم ی 31 


صل الله ع ا الا بع و محر 
: «هذا أهون أو هذا أيسَرٌ»). 
ولا تزال العبر تتجدّد وتحدث منذ خلق الله سبحانه وتعالى الارض إلى 


زمننا هدا. 


( سورة الاسرای آية: 55- 55. 
)۳( سورة فاطر» آية: +5-ه55. 


0 سورة الاسرای الایة: .٠١‏ 


إيضاح القال فى أسباب الزلزال ۱۳۹ 
وفي هؤلاء الآيات التهديد الاکید» والوعيد الشديد لمن أعرض عن ما 
جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

ونحن لا تال كما قلنا قبل رى العير» ونسمع الآيات» ونسمع الحوادث 
الي تزعج السلمین» ولکن أعداء الإسلام يجعلون الحوادث حوادث طبيعية 
من أجل أن يبطلوا آیات الأنبیای وأن يبطلوا انتقام الله لأنبيائه. 

يقول الله سبحانه وتعالى: إن قازون کان من قوم مُوسى بی عَلَيهم 
وه من الكُوز ما إن مامح شم شمه آوبي إذ قال له له قوم لا 
تفر إن الله لا يحب الفرحينَ © وَابتَعْ فيمًا آنَاكَ الله ار الآحرة ولا 
س لت اليا واحین عا أحسن اله یت ول بغ الس ني 


+ 


الأرض إن الله لا حب الفسدین © قال ما یه عَلى علم عندي و 


عم أن له قد لت من قبله من رون من هو َه من و کحم 

ولا يسال عن ذو بهم المحرمُون © محر على قومه في زيت َال اين 
O TE‏ ا مثل ما أوتي قاژون له أذو حَظ عَظيمٍ © 
وقال الذين أونُوا العلم ژیلک 0 اله حير لمن آمَنَ وَعَمل صالحا ولا 
یلاها إلا الصابرون © فحسفت ' به وبتاره الأرض هما کال من فة 


مرول من ل ل تسوا مک 
بالأمس يقولون وَيْكَأَنَ الله ب یط الق لمن يَشَاء من عباده وَيُقدرٌ ولا أن 


لق وي العا E‏ قال : (بيئما رح يتبَحيَرُ يُمشي في بردیه قد أعجَبتة 
نفس فحَسَف الله به الأرض فهر سَحَلجَل فيهًا إلى يوم القيّامّة). 


اناد المقال فى أسباب الذلزا 


ت EOE‏ ر سم موسر کو 32 
من الله علیتا لخسف بنا ویکانه َه لا فلح الكافرُون 4 


3 هر الله 
وف «الصحيحين, عن أي هريره رضي الله عنه آنه مع البي مت 


يقول: رن ثلاثة في کی (سرئیل ارين را رای بدا لله عَرَّ وجل أن 
تلهم ة فبعث ٠‏ إليهم 7 فأنّى الأَبرّص فقال: أي شيء أَحَبّ الیلت؟ قال: 


2-4 


۳ 
مر مر مر 


ا ا ا قال: فْمَسَحَهٌ فذهب عته» 
فاعطي تا وحلدا اال أئ المال اب الیلت؟ قال: الابل أو 
قال: البق هو شلك في ذلك إن البرک وَالأقرَعَ قال أَحَدُهُمًا: الإبل 
وقال الآخر: لیر فاعطي ناقة عُشَرَاء فقال: با لك فهاه وآئی ازع 
فقال: أي شيء اب إليك؟ قال شع حمسن و ذهب عن لا ون 
قذرني لنّاسْ. قال: فمَسَحَه فذهَب > واعطي شرا حَسنًا. قال: فاي الال 


ع م 


أحَسُ الیلت؟ قال: البق قال: فاعطاه بقرة ة اما وقال: یار لك فیهّاه 

ی ال عم فقال: أي شيء N‏ الله إلى فأبصر 
به ا قال: ا فرد الله یه بصرّه قال: فاي المال ات إليك؟ 
ال العَنَم » فاعطاه شاه وَالدَاء فأنتج هذان وَوَلْدَ هذ فَكَانَ لهذا واد من 
إبل» ولهذا واد من بر ولهذا واد من عنم ثم ِل 5 الأبرص في صورته 
ميته فقال: رل مسكين تب الحبال في سفري» فلا بلاغ الوم 
إلا 1 ثم بك أسألك الذي ا الود اطسن بل ان و لال 
بعیرا تلع علیه ف قرع فقال ۳1 إن الوق کرت فقال ۳ كأنّي 
آعرفك. ألم تكن آبرزص يقذرك الاس فقيراء فأعطال الله! فقال: لقد ورت 


() سورة القصصء آیة: ۸۲-۷۲ . 


٤ مه‎ ۰ 

ایضاح المقال فى اسباب الزلزال ۳0 ۹ 
لكابر عن كابر فقال: إن كنت كاذبًا فصيّرَكَ الله الی ما كنت» وی 
الأقرّعَ في صورته وهيئته. فقال له مثل ما قال لهّذاء فر عليه مثل ما رد 
عليه هَذا. فقال: إن كنت كاذبًا فَصيّرَكَ الله إلى ما كنت» وى الأعمّى 
في صورته: فقال رجحل مسكين وابن سبيل» وتقطعت بي الحبّال في سفري» 
فلا بلاغ الوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رَد عليك بصرك شاه ال 
بها في سفري. فقال: قد كنت أعمَى فرد لله بَصّريء وفقیرا فقد أغتاني» 
مسك مالك 


ا 


فخذ ما شعت فوالله لا أجهّدُك الوم بشيء أعذئة لله. فقال: 
۹ الت فقد رضي الله عنك وسّخط 1 صاحبیلک). 

ويقول الله سبحانه وتعالى: 0یا لاس أنشّم الفقراء إلى الله والله هُوَ 
لعي الحميد © إن يشا ُذمبکم وَيَأت بلق جدید ومّا ذلك عَلَى ١‏ 
بعزيز 4 . 00 

ورب العزة عند أن ذكر في سورة (اقتربت الساعة) الأنبياء وتكذيب 
أمهم وما فعل الله بهم من الدّمار, قال: 3 أكفاركم عبر من کم أم 
کم براءة في ار 4 . 

وحن نستطیع أن تقول للشیوعیّن وللبعثيين وللناصریین وللحدائيّين 
وللعلمانیین: أكفا ركم خير من آولشکم أم لکم براءة في الزبر؟!. 

ویقول سبحانه وتعالى في کتابه الکرم: فكلا دنا بذنبه فمنهم مَن 
أرسلتا عليه حَاصبًا ومنهم من أحَذتة الصیحة ومنهم من حَسَفنَا به الأرض 


XK te 


() سورة فاطر» آية: ۱۷-۱ . 


() سورة القمرء الآية: ۳؛ . 


ایضاح المقال فى أسباب الزلزال 


َمنهُم من آغرقنا وَمَا كان الله ليَظلمَهُم ولکن كائوا آنفسهم يَظلمُون © 
ونحن في بلدناء وف بمننا لم تنته بعد فجيعة الزلزال وضحايا الزلزال 
بذمار » شم ی هذه ان 
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إن المنكرات الموجودة بالعدين هي موجودة بصعدة. 

وإن المنكرات الموجودة بالعدين هي المنكرات الموجودة بصنعاء. 

وإن المنكرات الوجودة بالعدين هي المنكرات الموجودة بعدن» 
وحضرموت. وبغيرها من البلاد» ولكن الله سبحانه وتعالی جعل لنا عبرة في 
بلد إحواننا العدینیین. 

وكثرة الزلازل في آخر الزّمان» تعتبر علمًا من أعلام النبوة» كما أخبر 
بالك الى 6 کما ن حدیث سلمة بن نفیل رضي الله عند" 

والفات كل الشان: e‏ وهل رجعنا إلى الله؟ أم ا 
یقول ربنا عز وحل: واولا رود نهم ون في كل عام مره أو رين ثم 
لا یتوبون ؛ ولا هم دونه 

فهل آنکرٌ الیمنیون (مصنع الخمر)؟ وهل تبرژا من الحزبية؟ وهل تبروا 


(1) سورة العنکبوت. الایة: 1۰ . 

() وقبل مدة الزلزال الإيراني كانت ضحایاه نحو مسین ألفاء و کل هذا بسبب الاعراض عن الله 
والإعراض عن شرع الله» ربنا لا تؤاحذنا ما فعل السفهاء مناء وارحمنا برحمتك يا آرحم 
الراجین. ١‏ 

(۲) وکذا في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه التفق علیه. 

9ع سورة التوبة» الایة: ۲۲ 


ایضاح المقال فى أسباب الزلزال 


من الديكقراطية؟ وهل تبروا من الفساد الموجود بين أظهرهم؟ بل هل تبرّؤ 

من الوحدة مع الشيوعيين؟ فالأمر يحتاج إلى توبة» وال رحوع إلى الله عز 
وجل: إوائقوا فتتة لا ُصيبنٌ ال وا منکم عه وَاعلَمُوا أن الله 
دید العقا بچ . 

يقول بعض اللاحدة: لا تقل إن الزلزال بسبب الذنوب» فسيصير 
البمنيون: مان وت اة يقول في كتابه الکرم: وما أصابكم من 
مُصِيبّة فمّا كسبت أيديكم ویو عن کنر" . 

ويقول سبحانه وتعالى: ما آصاب من مُصيبّة في الأرض ولا في 
سکم إلا في کتاب من تب أن تیرما ِن ذلك عَلَى اسر © لکیل 
تسوا علَى ما نکم ولا تفرخوا بها اگم والله لا بح کل مال 
فور . 

e‏ لا ما ماب من مُصريّة إلا بإذن الله ومن من بالل هد 
رو له وا بكُل : شيء عل . 

والرّلزال قد یکون للابتلاء كما قال الله تعالى: یایب الذین آمتوا 
استعینوا بالصّير وَالصّلاة إن الله مَعَ الصّابرينَ © ولا تقولوا لمن يتل في 
سبي الله آموات بل أحیاء وکن لا تشعرون 8 ولتبلوککم بشيء من 


() سورة الانفال الآية: .٠٠‏ 
) سورة الشورىء الآية: ۳۰ 
( سورة الحديد, آية: ۲۲- ۲۳. 


( سورة التغابن» الآية: ۱۱. 


اناد المقال فى أسباب الزلزال 


الذوق ٠‏ والحوع وكقص من الأموّال وال دس وَالشمَرّات وَبَشر مر الصابرین © 


لین إذا آصابتهم 2 قالوا 1" لله وَإنَا له 6 أولك عَليهم 
صلرَاتٌ من رهم َرَحمَة واوئت هم الهتثر نک 


فهل نحن معصومون من الخطأ؟ وهل رل أنفسنا مثزلة الملائكة الذين لا 
( الله ما آمرهم ویفعلون ما یومرون؟ بل النکرات طافحة في احتمع؛ 
وصدق الرسول ۳ إذ یقول كما في «صحیح البخاري, من حديث 
النعمان بن بشیر: لمن القائم على حُدُود الله لاتم فيهًاء کمثل قوم 
استَهمُوا علی سفيئة فأصاب بَعضُهُم آعلاها وَبَعضُهُم أسفلهاء فکان این 
ف أسفلهًا إذا استقوا من الَاءِ مروا عَلَى من فرقم فقالوا: وا عرفتا في 
تُصيبنا رقا ولم وذ من فوقنّاء فان یترکوهم وما آرادوا َلکوا جَمِيعًاء 
وان آعذوا عَلَى أيديهم تجُوا وَنَجَوا جميعًا). 

فالنکرات والفساد موجودان في البلاد اليمنية» کل یوم وهي تتجسّدء 
فانا لله وإنا إليه راحعون» وقد یقول بعض النحرفین: فما ذنب الأطفال؟ 
نقول: لقد أحذوا بذنب آبائهم وأهليهم. 

ففي «الصحيح, عن عائشة رضي الله عنهاء أن ابي يق قال: (یغزو 

حي الكعبة فاذا كانُوا ببيداء م من الأرض يُحسَفُ بارهم وآخرهم» قالت: 
قل؛ يا ی وآخرهم» وفيهم أسواقهُم ومن 
لیس منهم؟ قال: (یخسّف ؛ بارلهم وآحرهم ثم ُبعفون علی نيّاتهم). 

وف «الصحيح, أيضًا من حديث زینب بنت جحش لها قالت: استيقظ 


() سورة البقرق آية: "1ه- /اه. 


إيضاح المقال فى أسباب الزلزال 2 ' 5 


صا 
سول ا ل من تومه وهو مُحمَرٌ وَحهَة وهو يقول: « لا له إلا الله 


ويل للب م من شر قد ارب فتحّ الوم من ردم یأحُوح وَمَأحُوجَ) وعقد 
ام اش 6 و 5 ۳ 4 و 

بيديه عَشَرَة قالت زینب: قلت: يا رَسُول الله أئهلك وفیتا الصّالحُون؟ قال: 
(إذا کثر الخبث). 


ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: #رَاسأهُم عن القريّة التي 
كائت حَاضْرَة البحر إذ يَعدُونَ في الست إذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم 
شرعا وم اتسیو لا هم کذلك یشم ما کاو ون © ول 
الت ئة مهم لم تعظو ن قومًا الله مُهلکهم أو مُعَذبُهُم عَذَابًا شدیدا قالوا 
مَعذرَة إِلَى ربكم رهم مون © فلا تسوا ما ذکروا به نينا ای 
ينون عن السُوء وأحذا لد ظَلَمُوا بعذاب بیس با کاوا يَفسقون 88 
فلا عتوا عن م تا هوا عن لام كوئوا قردة عاسنن © وإذ تن ربك 
ین علیهم إلى يوم ایام من يَسُومُهُم سُوء العذاب إن ری لَسَريعُ 
العقاب A‏ رح © وق في الأرض كنا منهّم الصّالحُون 
عل دون ذللت وکام A‏ 9 

فقد کثر الخبث: مصنع الم والتبرّجٍ والسفون فالله أعلم ما 
س دع عنك الخصام بين القبائل الذين لا حكمون کتاب ال ولا 


5 ۲ 0 
سنة رسول الله ارس 


00 وجه الاستدلال بهؤلاء الآيات: أن ارتكاب المنكر يكون سبًا للهلاك» والصحيح من أقوال 
العلماء أن الذي مُسخ هي الطائفة المرتكبة للمنكر فحسب. 


(0) سورة الأعراف» آية: 158-155. 


ایچناح المقال فى أسباب الزلزا 

أما الذي يُسند الأمور إلى الطبيعة ویقول: حوادث طبيعية» فإذا أراد أن 

ففي «الصحيحين, عن ريد بن خالد الجهني أنه قال: فل لا 
سول الله َي صلا البح بای ية علی إثر سسمَاء كانت من الیل 
ّا انصرف اي بوي ال عَلَى الاس فقال: «مَل درون مّاذا قال 

19 قالوا: اله سرك اعلم؟ قال: الأصبّحّ من عبادي مُومنْ بي وكافرٌ 
0 مُطرئًا بفضل الله وَرَحمته فذلك مُوْمنٌ بي کافر بالكو کب 
وَأَمًا مَن قال: بتوء كذا وکذا فذلك كافرٌ بي مُوْمنٌ بالكوكب». 

وف «الصحیحين, عن عائضة وان ن عباس وغيرهما رضي الله عنهم أن 
ایی تال 1 ا مت أحَد ولا لات 
رکه من آیات لله یخوف الله بها عبَادَة فإذا ۱ 
E E‏ 

ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ان الله مسك السَمَاوّات وَالأرضَ 
أن رولا ون نا إن اشاي اخ من خد إله کان لیم 
غفورا 6 

فهل تستطیع آمریکا أن توقف الرلزال أو توقف الفیّضانات المائية» أو 
تستطیم أن توقف الطر؟ بل لم تستطع في آهون من هذاء وهو علاج مرض 


() سورة فاطر الاية: ۱ 


۹ ۰ ال 
ناح المقال فى أسباب | 7 
1 و لمولى ونعم النصير. 
ا 
ر الایدز) و 1 ی 3 
حسسنا ١‏ 
| حت 


3 لر ۰ 79 الملاحدة 5 الذين يه يسندون | 
ٍ اد ادث ا الطبيعة 2 


قال الله سبحانه :وتعالى :98 إن. ق ی شرام والأرض واحتلاف 
الليل ار رالفلك التي ی ینفع التاس وم ال الله من 
السَمَاءِ من ماءفأحیا به الأرض بعد وتا رت فبا من كل اه وتصريف 
الریاح وَالسّحَاب ل بين السسمّاء والأرض لایات لقوم ودک 

زقال شهانه وان رن نی حان الستوات والأرض واحتلاف الیل 
ار لیات لأولي الألبَاب که ۳ 

قال يهان وت رذقال الله اعیتی ابن مرم اذكر نعمتي عليك 
وعلى والدتك إذ ادنك بروح القدُس کل لاس و في المهد و کهلا واذ 
لت الکتاب والحكمَة وَالَورَاة الیل وإذ تلق من الطين كَهيئَة الطير 
بإذني نفخ فيهًا کون طَيرًا بإذني وثبرئ الأكمة والأبرصُ بإذني وإذ 
تحرج الوتی نی وإذ كفا بي إسرائيل عن لحم بيات فقا 
این كَفَرُوا منم إن هَذا إلا إلا سر 0 


() سورة البقرة الآية: .١51‏ 
(0) سورة آل عمران الآية: ٩۰‏ 


() سورة الائدق الآية:١١١‏ 


ایجناح القال فى أسباب الزلزال 43 
لح وَالرّرعَ مُحتفا اکله رون الما مُعَسَابِها وغ ماب کلوا 
من گره إذا اھ و یوم حصاده ولا تُسرفوا 2 
امسر فينَ 0 

وقال تعالى: إن ربكم الله الذي ع السسّمُوات والأرض في سنّة م 

ثم استوّی عَلَى العرش يغشي الیل النّمَارَ يطلب حَنينا ولمس وَالقَمَرَ 
جوم مُسَخّرَات بأمره لا له الق ولام تارك اله رب + امین 

وقال تعال: ©##وَهُوَ الذي آنزل من السّمّاء ف تاجيا يه مانن كل 
يم فأحرحنا مه ضرا ُخرج مه حم مركا ومن احل من لعي 
قبران دانية وَجَنّات من أعئّاب والرییُون الال مشتبها ع متضابه 
انظ ی ره إذا مر وينعه إن في ذلكُم لآيات لقَوم ومون ۳ 

وقال تعالى: وهو الذي برشل الريّاحَ بُشْرًا بين يدي رَحمّته حَنَّى إذا 


۶ ك 
ت 


قلت سَحَابًا تقالا سنا لیلد ميت فأنرلتا به الاء فأحرَجتا به من كل 
لشمرات كذلك لخرج اگوی لک كذ كرون 

وقال تعال: الله الذي رفع السّمَوات بقير عَم روهام استوى عَلَى 
العرش وسر الشَمس الم کل يُحري لاحل مُسَمّى يدير الأمر مَل 
الایات نکم بلقاء ربکم وقئون © هو الذي مد الأرض وَجَعَل فیها 


() سورة الأنعام الایة: ۰۱۱ 
(0) سورة الأعراف الآية: 4 ۱۵. 
( سورة الأنعام» الآية: .۹٩‏ 


() سورة الأعراف الایة: ۵۸-۵۷. 


ابضاح المقال فى أسباب الزلزا 


رواسي وآنهاژا ومن كل ارات جَعَلَ فيا رَوجَين این شي اليل 
هار إن في ذلك لیات لقوم کون © وق لارض قط حاورا 
رجات من آعتاب وررع تخل صنوان غير صنوان يُسقَى اء واحد 
رفصل عضا علی عض ف الأَكُلٍ إن في ذلك لآيات لقوم تقون . 

وقال تعالى: وله أنرّل من السَمَاء مَاء فا به الأرض بعد مُوتهًا إن 
في ذلك لآية لقوم يسمَعُونَ © وان کم في الأنعام مر تسقيكم مما في 
بطونه من تين فرث ودم با حالصا سانا للشاريين 8 ومن فرات اليل 
رالأعتاب نون من سكي ورزقا سنا كلك 5 لقوم يُعقلون 
# وآوخی ربك إلى اشحل أن الجذي من الخبال مرت ومن ¿ الشّجَر وما 
شون ثم كلي من كل اشترّات فاسلكي سبل بل رَبك فللا رج من 
بطونها شراب مختلف آلوانه فيه شفاء لاس إن في ذلك لكية لقوم 
+ 008 

وقال تعالى: وم الله لا له إلا هُوَ له الحَمدُ في الأولى والآخرة وله 
کم والیه ُرجَعُونَ © قل ارايم إن جَعل الله علیکم اليل سم ری يوم 
القيامة من له غيرُ الله اتیکم بضیاء أقلا تَسمَعُونَ © قل أرأيثم إن جَعل الله 
علیکم النّهَارَ سم إلى وم اقا تنل حو ل ایم بل کسکلون 
فيه فلا صرون © ومن رَحته جَعَلَ لَكُم الليل وَالنّهَارَ 3 وا فيه | 


0) سورة الرعد آية: ۲- 4. 


( سورة النحل آية: ٦٥‏ - 1۹. 


إيضاح المقال فى أسباب الزلزال 
توا من فضله ولعَلَكُم تشکرون) ۳ 

وقال سبحانه وتعالى: ومن آيّاته أن لمکم من تراب ثم ذا أشم بش 
تَصَشْرُونَ 88 ومن آياته أن خلق لكم من آنفسکم واج سکیا لیا 
وَجَعَلَ يَينَكُم مَوَدة وَرَحمَة إن في ذلك لآيات لقوم کون © ومن آياته 
حَلقُ السَموّات والأرض احتلاف لستتکم الك إن ف ذلك لآيات 
للعالمین © ومن آیانه امک الیل والنهار بتاکم من فضله إن في 
ذلك لایات لقوم تون © ومن ابات یک الق خر وا 9 ول 

ا با يحي به ه الْرضَ بعد موتها ان ي ذلك لایات لقوم 
کک 

وقال تعال: الم يهد هم کم آهلکنا من قبلهم من القرون یمشون 
في مُساكنهم إن في ذلك بات لا يَسمعُونَ © الم يوا آنا توق الَاء 
ال لاض ل فتُخرجٌ به زرا تأكل م منه انعائهم ونم اقلا 
ا 

وقال تعالى: #إوالله َلقکم من راب ثم من نطفة م حَعلکم أزواجًا 


رتا تحمل نی ولا مع إلا بعلمه وما بعر ہن م ولا نص من 
مره إلا في كتاب إن ذلك علی الله Ey‏ 


عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اا ومن کل تاکلون لحم ری 


_‌ 


هه 


() سورة القصصء آیة: ۰ ۷- ۷۳. 
0 سورة الروم آیة: ۰ ۲- ۲. 
( سورة السجدة آیة: ۰ ۲- ۲۷. 


اواد المقال فى أسباب الزلزال 


مر حليّة تسوا وَترَى الفلك ذ فيه ماخر لتَتَعُوَا من فضله 
کم کون که 0 

وقال تعالی: #وآية لَهُم الأرض ال آحیناها وأحرحنا منهًا حبا فمنه 
اون وَجعَلنَا فيا ات من تخيل وآعتاب ورتا فيا م من العیُون 
کلوا من ره وَمَا عَملَتَهُ أيديهم أقلا یُشکرون © سبحَان الذي علق 
الأزواج كلها مما ثبت الأرض ومن آنفسهم وممًا لا يَعلَمُونَ © وآية لَهُم 
اليل سلح منة هار فإذا هم مُظَلمُونَ © وَالّمِسُ تحري لمتقر لها 
ذلك تقدیر العزیز العَليم © وَالقَمَرَ دراه متازل حَتَّى عاد كالعُرجُون 
القع © لا امس يبي لا أن ثدرك ار ول الب سابل اهار كل 
في فلك يَسبَحُونَ © وآية هم أا حَمَلنَا ذريكهُم في الفلك الشخون © 
وَحلقَنا لهم من مثله ماب رکبون © وان شأ ُفرقهم فلا صَريخ له ولا هم 
نون إلا رح ما وتا ری حين 46 ۳ 

وقال تعالى: هو ذي کم من زاب من للقة ثم من عل 
بُحرجکم طفلاً ثم لتبوا شد شدکم ثم لتکوئوا شُيُوًا ومنکم من يتَوفى من 
قبل توا أحَلاً مُسَمَى ولَعلَكُم تعقلون#”". 


وقال تعالى: ##وّمن آيّاته الك تَرَى الأأرض خاشعة فاذا أَنزَلنَا عَليها الماء 


0) سورة فاطر آية: ۱۱- ۰۱۲ 
(0) سورة یس آية: ۳۳- 6 4. 


(0 سورة غافی الایة: ۱۷. 


اهرت وربت إن الذي أحياها لَمُحبِي الوتّی ئه على كل شيء قدير 6 . 

وقال تعالى: #إن في في السّمّوات والأرض لیات للمُومنينَ © وني 
حَلقَكُم ا من دَأبّة یات لقوم رون 9 واختلاف الیل ولا 
وَمَا أنرّل الله من السّمّاء من رزق فأحيًا به ۰ الأرض بعد موتها وتصریف 
الریاح آیات لقوم تلود 

وقال تعالى: الذي علق سبع سموات طبَاقًا ما ما رى في علق الرَن 
من ات قارجم ار قل ری من ور و ارجع ار تون 
لب ی البَصّرٌ اسا رَه حَسيرٌ © ولقد ربا السَمَاء لیا مصابیح 
2 للشياطين رأعتدتا لَهُم عَذاب السعیر 4 

وقال تعالى: إن الله يسك السَمَوّات والارض آن نزو لا رن رالا إن 
ا من أحَد من بعده له كان حَلِيمًا غفور ۹6 . 

وقال تعالى: 1 5 یروا إلى الطير فوقهم صّافات ويقبضنَ ما 
يُمسكهُنٌ إلا الرحمن له بكل شيء بصر6. 

و شتا وتعال: 0 لير 1 إلى اي © أن ب اله 


ی 


() سورة فصلت الایة: ۳۹. 
( سورة امحائيت آیة: ۳- ه. 
0 سورة اللك الایة: ۳- ۵. 
( سورة فاطر الایة: 4۱. 


©) سورة اللك الایة: .٩‏ 


© إيضاح المقال في أسباب الزلرا 
وَرَيُونَا وئحلا © وَحَدَائقَ غلبا © وفاكهّة وأا © ماعا لک 
ولأنعامک ۳6 5 

إنك إذا تدبّرت هذه الآيات علمت أن اللاحدة لیسوا بعقلاء ولا بذوي 
مع وبصر وفکر» ویقال للملاحدة الذین یسندون الأشياء إلى الطبیعة: هل 
هذه الطبيعة خالقة أم مخلوقه؟ قال الله سبحانه وتعالى: ##أم لوا من غير 
شيء آم همم الخالقو نک 

لا كان العرب الذین نزل القرآن في عصرهم یفهمون الألفاظ العربيق 
قال حبير بن مطعم -وكان آنذاك مش ركا-: لما معت البي ا يقرأ: 
ام خلقوا من غير شيء أم هُم االقونگ. قال: كاد قلبي أن یطبر وني 
رواية: فوقع الإبمان في قلي. 

أما هؤلاء فذاك أعجمي» وذاك مور العقل» وذاك حدر بآلات اللهو 
والطرب» وذاك عكر بالفتیات الفاتتات» وذاك بلید» وذاك مشغول ييظنه 
وصدق الله ذ یقول في وصفهم باهم لا یعقلون ولا یسمعون ولا یهتدون 
ولا یتفکرون. 

إنه يقال هم: مال هذه الطبيعة لا تخلق الآن جبالاًء ولا تخلق للناس زرعًا 


۶ و 7 


عند حاحتهم الیه؟ کرت كلمّة تُخرّجٌ من آفراههم إن یقولون الا 


(۱) في الایات القرآنية دلیل أن هذا الکون صنع خالق علیم حکیم خبير یصرّفه كيف يشاء تعال 
الله عما یقول اللاحدة علوًا کبیرا. 
() سورة عیس, آية: 8 ۲- ۳۲. 


( سورة الطور الایة: ۳۵ . 


كبا" 
كذبا©» . 

أليس البعرة تدل على البعير؟ والأثر يدل على المسير؟ فسماء ذات أبراج 
وأرض ذات فجاج لا تدل على اللطيف الخبير؟! ونسألهم: هل تستطيع 
الطبيعة أن تعلم ما في صدر المخلوق؟ وهل تستجيب للدعاء؟ أما الله 


سبحانه وتعالى فإنه يخبر نيه ببعض ما في صدور عباده» كما في دلائل 
النبوة. 

والمسلم يدعو الله فيستجيب له ويرى الإجابة أمامه. فهل تستطيع 
الطبيعة أن تحيب الدعاء؟ وهل تستطيع الطبيعة أن تُكثر الماء القليل الذي هو 
قدر صاع حت يروي ویتوضاً منه الخلق الكثير؟ وهل تستطيع الطبيعة أن 
تکثر الطعام القليل الذي لا يكفي ثلاثة فيكفي الخلق الكثير» 0 
هذا الخير الكثير وغيره على يدي نبينا محمد ر كما ذكرناه في «الصحيح 
الد مق خلت البوق: 

هل تستطيع الطبيعة أن تخالف سن الله أو أن تخلق إنسائًا لا ينام؟ هولاء ‏ 
الطبائعيون أشبه ال 

ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وف أنفسكم أقلا يُبصرون". 

فهم لو نظروا في تصرف الله فیهم» وف قلوبهم وإرادتهم لما كابرواء 
فليأمروا الطبيعة أن تخلق لنا إنسانًا لا يبول ولا يتغوط !! أولست تريد أمرًا 


وتصمم عليه ويريد الله أمرا غيره فتنصرف إلى ما يريده الله؟ وهذا أمر يجس 


() سورة الکهف الآية: ه. 


(0) سورة الذاريات» الآية: ۲۱ . 


۱۰ ایچاح المقا أسباب | زلزال 


به کل آحد متا ولکن صدق الله إذ بقول: فلا لا تعمّی الاْبصَار ولكن 
تعمی القلوب التي في الصدور» . 

العاقل تتوارد على قلبه الدلائل الاطية حی انه لا يدري بأیها يبدأ كما 
قیل: 

فيا عجبّا كيف یعصی الإله أم كيف يجحده اما حد 

وق كل شيع له آية تدل علی آنه الواحد 

نحن نأسف لبعض الملاحدة المحذولين الذين من الله عليهم وحعلهم من 
ذوي اللسان العربي ثم لا يشكرون الله على هذه النعمة» ويتّبعون أناسًا 
كالأنعام بل هم أضلء ذاك كوبيء وذاك روسي» أعاحم لا يفهمون 
الاسلام على حقيقته ولا يفهمون قول الله ولا قول رسول الله 3 ولعل 
بعضهم لم يبلغه الإسلام على حقيقته. 

جديرٌ بأبناء اليمن أن لا يودّعوا عقوهم لماركس ولينين ومن حری 
بحراهم من أئمة الضلال فأنتم یه اليمنيون لكم مواقف طيّبة في الدفاع 

عن الإسلام في عهد رسول الله أب بد وق الفتوحات الاسلاميق ثم بعد هذا 
لحقون اسك امي قر لزنن بويت ارات 
ولا أذن شعت :ول خط علق قلي بشر: 

أي خير تحرمونه أيها الملاحدة؟ وأي حطر تعرضون له أنفسكم؟ نها 
النار الي وقودها الناس والحجارة» وهناك 1 تنفع المكابرة ولا ينفعك 


(1) سورة الح الآية: 45. 


إيضاح المقال فى أسباب الزلزال © 


ماركس ولينين» بل يكونان أمامك في النار أعاذنا الله وإياكم من عمى 
البصيرة» وتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

والملاحدة الذين يقولون: حوادث طبيعية. ترفن شاب كيرت كله 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا. 

قال الله سبحانه وتعال: #ويسالوئك عن ابلبال فقل ينسفهًا رَبي نُسفا 
SS‏ 

وقال سبحانه وتعال: یزیر 9 إذا زلرلت الأرض 
زلزالها © وأحرحت الأرضر آنقالها © 2 000 ما لها © يُومئذ 
دت اعارا © بان رك أوحى لها بوذ يَصدْرُ الاس أشتانًا روا 
أعمَالَهُم © فَمّن سل مثقال ذرة خر بره © ومن يعمل مثقال ذرّة ر 
ی ۱ 

وقال سبحانه وتعالى: ییا الاس إن کشم في یب من البَعث فاگ 
حلقتاكم من ثراب ثم من لطفة ثم من عَلقَة ثم من مُضكة مُحَلقَة وغير 
له لين كم وق في الأرحام ما ناء إلى أل شم م ركم 
طفلا لوا أشدكم ومنكم من ری ومنکم من رَد ی أرذل العُمر 
لكيلا یعلم من بعد علم شینا وَتَرَى الأرض هامدة فإذا آنزلنا علیها الماء 
و کرو زد ی بان الم هو ار رال 
بحي الوئی له علی کل شيء قدي © وآن السّاعَة آتية لا ریب فیها وَأن 
يبعث بعَث من في القبور © ومن اس من ادل في الله بير علم ولا 


الله 


(1) سورة طى آية: ۱۰- ۱۰۷. 


90 إيضاح المقال فى أسباب الزلزا 
هذى ولا کتاب مُنير © اني عطفه لْضل عَن سَبيل الله لَه في ادا حزي 
و یام عذاب اریق 46 . ۱ ۱ ۱ 

وقال سبحانه وتعالل: ولد لقنا الإنسّانَ من سلالة من طين © ثم 
حَعَلَاُ هن رار مکین © ثم لقنا التُطفة له محلا ال مضه 
اقتا الْضعَة عظاما سوم العظام لحم ثم أنسَأَاهُ علقا حر برك الله 
أحسَنُ الخَالقِينَ © ثم کم بعد ذلك نیون © ثم کم يوم الم 
تبعتون 744" . 

وقال سبحانه وتعالى: الم یر الإنسّان أا لاه من طفة فإذا هو 
حصي من © وضرب لا معلا ولسي عَلق قال من يُحي العظام وهي 
ريم © قل بحیها الذي أنسََهَا وَل مره وف بل حل لبم © الذي 
حَعَل لکم من الششّجر الأحضّر نار فإذا نم منهُ ُوقدون © اولیس الذي 
حَلق السّمَّوات وَالأرض بقادر عَلَى أن یحلق مثلهم بَلى وَهُوَ الاق العلیم 
۶ اگما ام |ذا ارلذ مها آن كول له كن فیکون 9 فسبان الذي بیده 
لکوت کل شيء وله ترحَعُون 4 . 

وقال سبحانه وتعال: انیت © ق ® والقرآن الحید 
© بل عَجِبُوا أن جَاءهُم مُذْرٌ منهم فقال الكَافرٌ ون ذا شيء عحیبٌ © 


3 


أئذا متا وكا رابا ذلك رَحمٌ بعید # قد علمتا ما تنقص الأرضُ متهم 


)١(‏ سورة احج آية:ه-5. 
(0) سورة الومنون آية: ۱۲- .١5‏ 


() سورة یس آية: ۷۷- ۸۳. 


ايامح القال فى أسباب الزلزال 3 


رس کاب خیظ * تل ا آمر نریم ۳ 
فلم ينظروا إلى السّمّاء فوقهُم كيف ییاه وراه وما لا من قرو @ 
والأرض مَدَدنَاهَا وألقيتا فيا راسي رانا نها من كل رو تهج © 
تبصرة رذکزی لکل عبد میب © وترلنا من السّمَاء مَاء مب . مُبَارَكا نّا به 
جات وعباٌ اخصید © وال باسقات لها صلع تضيد © رزمًا لاد 
واحیتا به بل ما ذلك ار ۱ 


5 لس و 


وقال سبحانه وتعالى: و کاوا يُقولون أئذا متنا وکنا رابا وَعظامًا أا 
لْمَبعُوتُونَ © أو آباژئا الأرلون © قل إن ارت وَالآخرينَ © لَمَحمُوعُون 
9 ميقات د ده يا ارد TT‏ 
ا شرب ا 5 هذا 9 يوم لتب 5 تحن ا َو 
أصدقون © أفرأيكُم مَا ثملون © آآشم تخلقوئهُ أم تحن الخَالقَونَ © حن 
قدرتا بيتكم ا موت ومّا نحن عسبوقین 9 على أن بل آمتالکم وئنشتکم 

e 
فطلم تفکهُون © لا ۹ 8 بل لحن محرومون 8 7 الماء‎ 
الذي تشربونَ © اشم نموه مر بن لد ام تحن الزلون  لو تشاء‎ 
توت ۹ یم ال ر أت ایا ی‎ 


(') سورة ق» آیة: ۱- ۱۱. 


3 ایجاد المقا آسیاب | ۳ 
سبح باسم رَبك لظي © . 

وقال سبحانه وتعالى :98 فلولا إذا بحت الخُلقُومَ © وأنثم حيتعذ تُنظرون 
© وحن قرب له سکم ولکن لا ثبصرون © فلا إن كشم عير مد 
© تُرجعوئهًا إن کشم صادة قن . 

وقال سبحانه وتعالی: وی نب جر 9 لا آقسم یوم القيّامَة 

© ول تسم بافس له © بحشب اسان أن لحتع اه © بى 
قادرينَ عَلَى أن ن سوي با © بل بريد الإنسّان لير أمَامَهُ © يسال ید 
وم لته © زار ال © وَحَسف ار © رجمع الشمس الم 
© قول الانسان ومذ ن ار © كلا لاور © إلى ربك ومد الستقر 


ور ع ۳( 


© یبا الإنسّان يومئذ عا قدم وأخخر 

وقد مى الله القيامة بالحاقة» والواقعة» ل والصاحة والنبأ العظيم. 
ولو حصرت آيات البعث لكانت كتابًا مستقلاء وما أحوج القارئ إلى 
تدبّرها من کتاب ال ولا الستة فة ال الحافظ البيهقي كتابًا في البعث. 

فالومن إذا آمن بالبعث وبالیزان والصراط وابنة والنار» وعلم أنه 
مسئول عن عمله؟ انكف عن العاصي وأقبل على الطاعات وأيضًا یصبر 
على المظالم إذا ظل ویعلم أن تلك الظا م ستلقاه عند الله. 

أما الملاحدة فالهم ينكرون البعث لاشباع رغباتهم البهيمية» وأيضًا 
(') سورة الواقعة» آية: ٤۷‏ - ۷. 


0 سورة الواقعق آية: ۸۳- ۸۷. 


() سورة القيامة» آية: ۱- ۱۳. 


إيضاح المقال فى أسباب الزلزال e‏ 
البعث يدعو إلى الإيمان بالله وهم لا يريدون أن يؤمنوا إلا بالإلحاد. 

قتلوا الأنفس البريئة المسلمة» وأحذوا أموال المسلمين ظلمًا وقهرًاء 
وهتكوا الاعراضء وأفسدوا البلاد والعباده وهم أيضًا يزيّنون ذلك وإذا 
عجزوا عن مقاومة قبيلة أرسلوا من یسمّم لهم المياه فتنوا بحب السلطة 
الجائرة الظالمة» وغطی الخمر على عقولهم عن تدبر الآيات الى فيها البعث 
والجراء والحساب ثم يشككون الاس بشبه داحضة من تلبیس إبليس» 
فإبليس في هذا الموضع أقل منهم مكابرة: #ؤقال رب فأنظرني إلى يوم 
یعون © قال فإك من النظرین © إلى , یوم الوّقت رکه 

ویقول الشیطان یوم القيامة ما حکاه الله عنه بقوله: (#وقال الشَیطَان 
ما فضي الم 5 اله وعَدکم وعد ا ووعدشکم فلکم وما کان لي 
علیک من سُلطان لا أن دعوتکم فاستَجتُم لي فلا تلومّوني نوم 
آشنگم ما مصرحکُم وا آم صرحي إنّي کفرت نا آش ركئموني من 
قبل إن الظالمين لَهُم عَذاب ب اليم 0 

والملاحدة الذين لا يؤمنون بالبعث أقل من القليل» وغالب أتباعهم إِمّا 
أن يتبعرهم خوفا منهم ولا عدم مبالاة بالدّين» إن أذكر بلمیع بقوله 
اا رر را جا ار ا للّذِينَ ا EE‏ لک 
ار ۱[ الله من شيء قالوا و دا الله لَهَدَينَاكُم 


(0) سورة احجر آية: ۳- ۳۸. 


( سورة إبراهيم, الآية: ۲۲. 


© اباد المقال فى أسباب الزلزال 


2 
سوَاء عَلَينَا اُحرعتا أم صِبّرنا ما لا من محیص ۹6 


وبقوله تعالى: ولو تَرَى إذ الظالمُون موقوفون عند رهم برجم 
بَعضُهُم إلى بعض القول یقول لین استضعفوا لین ار لولا شم 
لک مُؤمنينَ © قال لین استکیُروا للذین اسُضعفوا تحن دئاكم عن 
امدق يعن إذ جاو بل كسم مُجر مين 6 © وقال ین استُضعفوا للذین 
استَكبَرُوا بل مکر ليل وار اد تاموتا ان تكد باه تسیل له أنداذا 
َأُسَرُوا الندَامَة لا رآواالعذاب وَجَعَلنَا الأغلال في اعتاق الذين کفرّوا هَل 
درون اقا كرا اک 

وقال تعالى: #ولو یری لین مجو ]3 وك ات ان 
جَميعًا ون الله شَدِيدُ العذاب © إذ تب الذين أتبعُوا م و ی 
العذاب فطع بهم لأسبّاب © وقال ین ۳ لو أن لتا كرَة فَتتَبرا 
ل لي 
ارين من ارگ 60 

هؤلاء الملاحدة رعوس الكفر والضلال سيتبرّءون من أتباعهم يوم 
القيامة. 

والآيات الى ذکرناها في البعث والنشور كافية لمن أراد الله هدايته» ومن 
يضلل فما له من هاد. 


١ مع‎ 


( سورة ابراهيم الآية: ۲۱. 
(0) سورة سبأ آیة: ۰۳۳-۳۱ 


7 سورة البقرق آیة: ۵ ۱- ۱۱۷ 


ثم وحدت للحافظ ابن القيم رحمه الله كلامًا قيمًا حول الطبيعة في 
«مفتاح. دار السعادة, (ج۲ ص ۱۹4) بتحقيق أحينا الفاضل: علي بن 
حسن بن علي بن عبدالحميد حفظه الله» قال رحمه الله: 

كرر النظر في نفسك فارجم الآن إلى نفسك. وكرر النظر فيك. فهو 


وتأمل أعضاءك وتقدير کل عضو منها لب والنفعة المهيأ ها: فاليدان 
للعلاج والبطش والأحذ والاعطاء واحاربة والدفع» والرحلان لحمل البدن 
والسعي وال ركوب وانتصاب القامق والعینان للاهتداء وابمال والزينة 
والملاحَة ورژية ما في السموات والأرض وآیاتهما وعجائبهماء والفم للغذاء 
والكلام والجمال وغير ذلك» والأنف للتّفس وإحراج فضلات الدماغ 
وزينة للوحه واللسان للبيان والترجمة عنك؛ والأذنان صاحبتا الأخبار 
توذیانها إليك» واللسان يبلغ عنك» والعدة خزانة يستقر فيها الغذاء 
فتنضجه وتطبخه وتصلحه إصلاحا آخر وطبخا آخر غير الإصلاح والطبخ 
الذي توليته من حارج فأنت تعاني إنضاجه وطبخه وإصلاحه حى تظن أنه 
قد كمل» وأنه قد استغئ عن طبخ آخر وانضاج آخرء وطبّاحُه الداخل 
ومنضجه يعاني من نضحه وطبخه ما لا تهتدي إليه ولا تقدر عليه» فهو 
يوقد عليه نيرانا تذيب الحصى وئذیب ما لا تذیبه النار» وهي في ألطف 
موضع منك لا تحرقك ولا تلتهب عليك؛ وهي أشد حرارة من النارء وإلا 
فما یذیب هذه الاطعمة الغليظة الشديدة ودا بحن بجعله ماء ذائبًاا وجعل 
الکبد للتحليص وأخذ صفو الغذاء وألطفه ثم رب منها بحاري وطرق 
یسوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظفر» وحعل 


إمضاح المقال فى أسباب الزلزال 


المنافذ والأبواب لإدحال ما ينفعك وإخراج ما يضرك. وجعل الأوعية 
الختلفة خزائن تحفظ مادة حياتك: فهذه را للطعام» وهذه ا 
للحرارة» وهذه خزائن للدم» وجعل منها خزائن مؤديات للا مختلط 
بالخزائن الأخرء فجعل خزائن للمرة السودای وأخرى للمرة الصفرای 
وأحرى للبول» وأخرى للمئ. 

فتأمل حال الطعام في وصوله إلى العدة» وكيف يسري منها في البدن 
فانه إذا استقر فيها اشتملت عليه وانضمت» فتطبخه وید صنعتة» ثم تبعثه 
إلى الكبد في جار دقاق و جعل بين الكبد وبين تلك ارد غشاء 
كالفيفاة ال الا نیام فلا بف الد ا و غلیظ 
حشر فینکوها: لأن الکبد رقيقة لا تحمل الغلیظ فاذا قبلته الکبد آنفذته 
إلى ESTES a‏ 
فيعمها بالسقي» ثم يبعث ما بقي من الخبث والفضول إلى مغايض 
ومصارف قد أعدّت ها فما كان من مرّة صفراء بعشت به إلى المرارة» وما 
كان ن ر ودا ت و آل الطحال» وما کان من الرطوبة الائية 
بعثت به إلى المثانة. 

فمن ذا الذي تولى ذلك كله وأحكمه ودبّره وقدّره فأحسن تقديره؟. 

وكأن بك أيها المسكين تقول: هذا كله من فعل الطبيعة» وفي الطبيعة 
عجائب و أسرار فلو آراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك» وقلت: 
أخبريئ عن هذه الطبيعة» آهي ذات قائمة بنفسها لها علمٌ وقدرة على هذه 
الأفعال العجيبة؟ أم ليست كذلك؟ بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له 
محمولة فيه. 


إيضاح المقال فى أسباب الزلزال 

فإن قالت لك: بل من ذات قائمة بنفسهاء لها العلم التام والقدرة 
والارادة والحكمة. 

فقل لها: هذا هو الخالق البارئ المصوّرء فلم تسمّیه طبيعة!؟ ويالله مد 
ذكر الطبائع ومن برغب فيها! فهلاً مميته بما ی به نفسه على ألسن رسله 
ودخلت في جملة العقلاء والسعدای فان هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته 
5 

وان قالت لك: بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل» وهذا كله 
فعلها بغیر علم منها ولا رادة ولا قدرة ولا شعور أصلاء وقد شوهد من 
ارا رهد ۱ ۱ ۱ 

فقل لها: هذا ما لا يصدقه ذو عمل سليم» كيف تصدر هذه الأفعال 
العجيبة والحكم الدقيقة ۱ العقلاء عن معرفتها وعن القدرة 
علیها من لا عقل " له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور؟ وهل التصدیق مثل 
هذا إلا دخول في سلك احانين والبرسمین ۳ 

ثم قل ها بعد: ولو ثبت لك ما ادّعيت» فمعلوم أن مثل هذه الصفة 
ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتهاء فمن ربها ومبدعها وخالقها؟ ومن 
موا زنط یا هی a‏ الدلائل على بارئها وفاطرها 


() في الاصل: (يالله عن ذکر الطبائع يرغب فيها)» والثبت من نسخة آحری. 

۳0( في الأصل: فعل» والثبت من نسخة أخرى. 

۳( من البرسام» وهو التهاب ‏ الغشاء احیط بالرئة. «العجم الوحیز, ص( 45 )» يريد: من به 
مرض. 


إبضاح المقال فى أسباب الزلزا 

وكمال قدرته وعلمه وحكمته؛ فلم يجد بك تعطيلك رب العالم وححدك 
لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك العقل والفطرة. 1 

ولو حاكمناك إلى الطبيعة لأريناك أنك حارج عن موجبهاء فلا أنت مع 
موحب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الانسانية ا وکفی بذلك 
جهلاً وضلالا فان رحعت إلى العقل وقلت: لا پوجد شكمة الا من 
حكيم قادر عليم» ولا تدبير متقن إلا من صانع قادر مختار مدبّر عليم مما 
یرید قادر ع ۷ ت ولا يصعب عليه ولا يؤوده. 

قيل لك: فإذا أقررت -ويحك- باخلاق العظيم الذي لا له غيره» ولا 
وش سواه فدع تسميته طبيعة أو عقلاً فعالاً أو موجبًا بذاته» وقل: هذا هو 
الله الخالق البارئ المصور رب العالمين وقیوم السموات والأرضين ورب 
المشارق والمغارب الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنع» فما لك 
ححدت أسماءه وصفاته بل وذاته. 

وأضفت صنعه إلى غيره وخلقه إلى سواه مع أنك مضطرٌ إلى الإقرار به 
وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بدء فالحمد لله رب 
العالین. 

على أنك لو تأملت قولك: (طبیعة) ومعین هذه اللفظة» لدلك على 
الخالق الباری لفظها كما دل العقول عليه معناهاء لأن (طبيعة) فعیلة معن 
مفعولة» أي: مطبوعة, ولا يحتمل غير هذا الب لأئها على بناء الغرائز الي 
ركبت في الجسم ووضعت فيه كالسجيّة والغريزة والبحيرة والسليقة 
والطبيعة» فهي الى طبع عليها الحيوان وطبعت فيه. 
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ومعلوم أن طبيعة من غير طابع شا محال» فقد دل لفظ الطبيعة على 


ای تفال ادل ماه "عله 


والمسلمون يقولون: إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخُر مربوب» وهي 
سنته في حليقته الى أحراها عليه ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما 
شاء» فيسلبها تأثيرها إذا أراد ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء ليري عباده 
أنه وحده البارئ المصورء وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء: ما أمرّهٌ إذا 
راد شيا أن يقول له كن فیکون 744" . 

وأن الطبيعة الي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي حلق من خلقه عترلة 
سائر مخلوقاته. 

فكيف يحسن من له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها 
وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عليها؟! 

وم يزل الله سبحانه يسلبها قوئها ويحيلها ويقلبها إلى ضد ما جعلت له 
حى يري عباده أنّها خلقه وصنعه مسخرة بأمره: ألا له الخلق والأمر 
تبَارَكَ الله رب العالمنک ۲۳ 

وقال رحمه الله (ج۲ ص*١١):‏ 

من أين للطبيعة هذا الاختلاف والفرق الحاصل في النوع الإنساني بين 


. اه 


() وهذه مناقشة قدعة ل(الدهرية) القدمای و(اللاحدة) الجددء السمین حيئًا ب(الشیوعین) 
وآحر ب(الاشتراکین). 
زفق سوره یس» الآية: .AY‏ 


() سورة الأعراف» الآية: 4 ۵. 
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صورهم؟ فقل أن يُرى اثنان متشابهان من كل وحه وذلك من أندر ما ف 
العالم» بخلاف أصناف الیوان کالنعم والوحوش والطیر وتا الدواب» 
فإنك تری السّرب من الظباء والثلّة من الغنم» والذود من الابل» والصوار 
من البقر» تتشابه حي لا یفرق بين أحد منها وبين الآخر إلا بعد طول تأمل 
أو بعلامة ظاهرة» والناس مختلفة a‏ وحلقتهی فلا يكاد اثنان منهم 
يجتمعان زا وخلقة واحدة» بل ولا صوت واحد ولا حنجرة 
لد 2 و ۰ 

والحكمة البالغة في ذلك أن الناس يحتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانهم 
وحلاهم لما يجري بينهم من المعاملات» فلولا الفرق والاختلاف في الصور 
لفسدت أحوالهم» وتشتت نظامهم» ولم يعرف الشاهد من المشهود علیه 
ولا الّدين من رب الديْنِء ولا البائع من المشتري» ولا كان الرجل يعرف 
عرسه"* من غيرها للاحتلاط, ولا هي تعرف بعلها من غيره» وني ذلك 
أعظم الفساد والخلل» فمن الذي ميّز بين حلاهم وصورهم وآصواتهم 
وفرّق بينها بفروق لا تناها العبارة ولا يدركها الوصف؟! 

فسل المعطل: أهذا فعل الطبيعة؟ وهل قي الطبيعة اقتضاء هذا الاحتلاف 
والافتراق في النوع؟ 

وین قول الطبائعيين: إن فعلها متشابه لأنّها واحدة في نفسهاء لا تفعل 
بارادة ولا مشيئة» فلا عکن احتلاف آفعاشا! ۱ 

فکیف يجمع العطل بين هذا وهذا؟! 


() آي: زوجه. 
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فلا لا تعمى الأبصارٌ ولکن تعمى القلوب التي في الصدوره ‏ . 
ورعا وقع في النوع الانساني تشابه بين اثنين لا يكاد بکیز بينهماء فتعظم 

علیهم الونة في معاملتهماء وتشتد الحاحة إلى ییز الستحق منهما والواحذ 

لما و م و یعرض هذا في التشابه في الأسماء کنیرا 
ويلقى الشاهد والحاكم من ذلك ما يلقى» فما الظن لو وضع التشابه في 

الخلقة والصورة؟! 
ولا كان الحيوان البهيم والطير والوحوش لا يضرها هذا التشابه شيا ل 

تدع الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منهاء فتبارك الله أحسن الخالقين 

الذي وسعت حكمته كل شيء. اه 


() سورة احج الآية: 45. 
(0 لا یوجد في الأصل:(كان)» وأثبتناها من نسخة آحری. 


اباد المقال فى أسباب الزلزا 


ههه ارا 


امد الله وصلی أن وبل على نبینا محمد» وعلی آله وأصحابه وسلم 
تسليمًا کنیر وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وآأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. 

آما بعد: فان في قصص التقدمین, وما أنزل الله بهم من غضبه وعقابه 
بسیب (عراضهم عن ما جابت به رسلهم عر وعضة. 

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الکرع: # كين من قريّة عَتّت عَن 


راا 


ی 
أمر رها وَرسله فحاسبتاها حسَابًا دید وعذبتاها عَذابًا که 


ويقول سبځانه از ق كتابه الکرم: فاا مود فأهلكوا بالطاغية 
رع نه ۶ 2 اس شااسم سرمي ل سلس اسه م 
ل ل ع ع ا 
نما ام حُسُومًا فتَرَى القوم فيهًا صرعی کالم أعجَارٌ تحل حاوية © 
و 577 
هَل ری هم من بان 

وقال ل اا همم رس رقا مُوسى رَيْنَا لك آئيت فرعَون 
یل و نج لوا من سل ارسي 

موه 2 1 

(1) سورة الطلاق الایة: ۸. 


(0) سورة الحاقةء الایة: ۵- ۸. 


() سورة یونس» الایة: ۸۸. 


اباد المقال فى أسباب الزلزال 


افا عن قوم بونی: الا كلع ويا انيت کل 
نها إلا قوم يوس لما آمَنُوا کشفتا عنهم عَذاب الخزي في الخَيّاة انیا 
ماهم إلى حين © . 

وقال تعالى: ##وَتُحَوَفَهُم فمّا يَرِيدُهُم إلا طفیائا کبر 4" . 

فقتصص الأولين تعتبر عبرة لنا وزاجرا لك أن نرد شيعا ما جاء به نبینا 
ae‏ فعینا آن نتوب ول الّ. 

وقصة الثلانة النفر الذين انطبقت علیهم الصخرة ثم فرحت عنهم بسبب 
اا ی 

ففي «الصحيحين, عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن 

رسول الله مس قال: : اينما ثلاثة تفر ممّن کان قبلکم إذ أصابهم مط 
فَأُوّوا إلى غار فانطبق عَلَيهِم. كلع لم 1 لله یا هَؤُلاء لا 
نیکم إلا الصدقء لیذ كل كل رَجُلٍ منكم . ما یعلم اه قد صَدّقَ فيه. 
فقال وَاحدٌ منهم: له إن كنت تلم له کان لي اج عمل لي على فرق 
من رذب وت رکه وآئي مت إلى ذلك القرّق فرع قصَارَ من أمره 
ئي اشْتَرَيتُ منه بر ره أثاني يطلب أحرَة فقلت له اعمد إلى تلك 
تلك البقر» فا من ذلك الفرق» قَسَاقهًا. فان كنت تلم أنّي فَعَلتْ ذلك 
من حشيّتكَ ففرج عنًا. فانساخت عنهم الصحرة . فقال الاخر: اللهم إن 


() سورة يونسء الایة: ۹۸. 


() سورة الاسرای الایة: .٩۰‏ 


إيضاح المقال فى أسباب الزلزال 


كُنت تمه کان لي زان شیخان کبرانه فت آتيهمًا كل یل بل 
غتم لي» > فابطات علیهما ليله فحعت وقد رد وأهلي وعيالي يَتَضَاعْون 
و ا ی فكرهت أن أوقظهمًاء 
وکرهت أن أَدَعَهُمًا فيَستَكنًا لشربتهماء فلم رل أنتَظرُ نی طلع الفجر. 
إن کت کلم آي لت ذلك من حشيتك فرح عن فانساخت عنهم 
الصتّحرة حتّی نظرُوا إلى السسّمَاء. فقال العر: اللهم إن كنت تلم أَنهُ كان 
لي ابئّة عم من حب لاس ی وني راودا عن تفسها فَأبَت إلا أن آتیها 
بعائة هانگ شک و اا بها فَدَفَعيّهَا الهّا؛ فأمكتتني من 


تفس > قلمّا قعدت بين رجليها فقالت: ی الله ولا فض الام إلا بق 
فقمت وترکت لاه الديتار. فان كنت تلم أي فعَلتٌ ذلك من حَشیتك 
ففرح عَنا. فرج الله عنهم فحرخواا. 

فعلينا أن نتضرّع إلى الله أن يحفظ بلدناء وعلینا أن نتضرَّع إلى الله أن 
ينتقم من يريد نشر الفساد والفتن في بلدنا. 

فبلاد المسلمين كلها على خطر والفساد فيها منتشر. 

أما أولئك الذين قدّر الله عليهم في هذا الرّلزال باهدم فإتّهم إذا كانوا 
صالحين و لم يكونوا شیوعیّن» ولا بعتیین ولا ناصرئّينء ولا حدائيّين» ولا 
علمانیین» فاهم شهدای ففي رالصحيحين2» عن بي هريرة رضي الله عنه 
قال فا تون اه زر جر : «الشهداء عَمسَة -وذكر منهم:- صَاحب 
دم . 


لکن من كان متعلقا بحزبيّة حبيثة کالشیوعیین وغيرهم أو كانت له نية 
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سوء فانه يبعث على نيته الخبيثة. 

فعلينا أن نتوب وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى» فان الله يقبل التوبة 
من عبده» وأن نعلن الكفر ما أتانا من قبل أعداء الاسلام ما يخالف دين 
الإسلام. 

فيجب ألا نكون إمّعة» فقد أصبح المسلمون إمّعة» أصبحوا تبعًا: إما 
لحكامهم» وإما لعلماء السوء: ##اتبعُوا ما أنزل إليكم من رکم ولا بغرا 
من دُونه أوليَاء قليلا ما تَذَكَرُونَ4”". 


وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. 


() سورة الاعراف» الآية: ۱۳. 


إبضا< المقال ذ أسباب الزلزا 


له حمر جيك 


ا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمذا عبده 
ورسوله. 

یاو قفا اله حن لته ولا تخوان إلا وأنشم مُسلمُون# 

را ادن ُو رگم ادي علفکم من تفي واحدة وق م 
رَوجَها وَبَث منهما رجالا کثیر وَنسَاء واوا الله الذي اون به به 
ره ل کان عم رت 

ايها الذينَ آمو اوا وقولوا قرلا سدیذا يُصلح لکُم أعمالکم 
ويغفر لکم ذو ذوبکُم وسن طع الله رسو قد از ورا عَظيمً 4. 

اما يعن ۷ الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولد أحذنا آل 
فرعون لسن وكقص من ارات عم يَذَكرُونَ © فإذا 1 
الا نا هذه وان تُصبهم سه روا موسی ومن مَعَهُ ألا الما طاثرشم عند 
لله وك اکترشم لا يَعلَمُونَ © وقالوا مهما اتتا به من آية لشسحرنا بها 
ما حن لت ومني © فَأرِسَلنَا علیهم الطوفان اراد وَالقمّلَّ والضَفادع 
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2 سم 7 0 
والدم آي ت مُفصّلات فَاستَكبَرُوا وَكَانُوا قومًا مُجرمينَ 4 


في هؤلاء الآيات المباركات بیان انتقام الله سبحانه وتعالى من الظالین 
ها سنة الله في علقه وان لله حنودًا: لوا يعم جود ربك إلا هو . 

فجميع ما خلقه الله سبحانه وتعالى هو مسخر لارادة الله وتحت أمره 
فقد يبتلي الله سبحانه وتعالى الناس بالحوع» وأنت إذا قرأت في «المدهش, 
ص(٤٦-٠۷)‏ لابن الجوزي رحمه الله وحدت أممّا تموت من الحوع. 

وفي «مسند الإمام أحمد, عن صهيب رضي الله عنه قال: كاد راث 
يي إذا صلَى مَس شا لا تیم ولا يُحَدَئنَا به. قال فقال رول الله 
مش ١فطهُم‏ لي»؟ قال قائل: تعم. . قال: واي کرت یبا من انا 
أعطي جُنُودًا من قومه فقال: من یکافی هلاي أو من يوم لهوّلاء ال 
فآوتی الله إليه: اختر لقومك ین إحدتى ثلاث: ما أن ی عدوا 
من غيرهم أو او أو الموت. قال: اسار قَومَهُ في ذلك. فقالوا: أ 
7 لله لله تکل ذلك الیل فحر لا قال: فقام إلى صلاته. قال: وکائوا 
يُفرَعُونَ إذا فزغوا إلى الصّلاة. قال: فصلى. قال: أمّا َو من غيرهم فلا 
أو اوغ فلاء ولكن الوت قال: فسلط علیهم الوت ثلاثة ام فمّات 
مهم بون ألفًا. سبي الذي اي أقول: الهم يا رب بك أقاتل 
ویک أصاول ولا سول ولا وه ال بش6 


فإذا قرأت في التاريخ جحد آمٌا قد ماتت من الجوع» ورعا ينتهي بهم 


() سورة الاعراف الآية: ۱۳۰- ۱۳۳. 


() سورة الدر الایة: ۳۱. 


إبضاح المقال فى أسباب الزلزا 

الحال إلى أن يأكل بعضهم بعضاء ومن الذي يستطيع أن يقاوم الله؟ وأن 
يفرض إرادته على الله سبحانه وتعالى؟! 

ومن الأمم أيضًا: من مات بسبب الرض. أو بسبب من الأسباب» بل 
E‏ اقا سس و 

يقول الله سبحانه وتعال في كتابه الکرم: وضرب الله متلا قرية 
کائت آمنة مُطمَئنّة يأتيها رزقها رغذا من كل مکان فکفرّت بأنكم الله 
فاذاقها الله لاس الموع والخوف ما كانُوا E‏ 

إن هذه الأمة قد ارتكبت الحرائم الي ارتكبتها الأم التقدمة. 

فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى لعله برهمنا. 

ویقول سبحانه وتعای نی کتابه الکرم: لد كان لس و 
1 جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ر راشکروا له 
e‏ 8 فاعرضوا فأرسلتا عَليهم سيل SS‏ 
ذوائي أكل خمط ون وشيءَ من سدر بل 

نذکر هذا لحي لا يعر خد ما آناه الله سبحانه وتعالی: لوقل ریم ٍن 
أصبَحَ مَاوّكُم غورا فم يَأتيكم مَاء مَعين 4 ". 

«واحیط بفتره ناي یب كي ع ما ان یا هي كايا غلی 


() سورة النحلء الایة: ۰۱۱۲ 
(0) سورة سبأ: ۱۵ الایة-۱1۱. 


0) سورة اللك الآية: ۳۰ 


خر 

وهکذا أيضًا جنة أصحاب (ن) وما حدث لا. 

فعلینا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى» فان عذاب الله شدید وانتقام 
اه شنیده فهی وان کان غفورا رعیما تفال شدید العقانت: 

علينا أن نرجع اه قال ين ال وا مال بكرن 

فارشا ایکا ريد اس ان زد رک 
العون» ولکن أن 92 أو تذهب ما أعطاك الله من المال 9 
أوائك النکویین الذین قد مداق لهم المسألة. فان البي د يقول: (إن 
السألة لا حل إلا 0 -وذكر- ا جائحة). 

فقد أصابتهم حائحة والله قي عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 

وهذا آمر يعتبر موعظة وذکری» وهو أن ترى البيوت الهدمة والشققة 
إلى غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم لنفسه. فقد أصبح الناس لا 
يتتقمون لدين الله» ولكن ينتقمون لأنفسهم فالحدود معطلّة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر معطّل في كثير من البلاد الاسلامية الذي يقول 
فيه البي يو كما ف «ستن أبي داود» من حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه: ما من قوم عمل فيهم باصِي» م یدرون عَلَى أن روم لا 


یروا إلا يوشك أن یمهم الله من بعقاب». 


004 


وقد آعبرت أن ف بعض البلاد احاو رة إذا كان الشخص عنده حملة 


( سورة الکهف الآية: 4۲. 


إيضاح المقال فى أسباب الزلزا 
حطب» قد وضعها عند الباب» أو عنده كبش من الغنم» أو عنده سيارة إلى 
غير ذلك فإنه يحتاج إلى أن يحرس هذاء فقلت للأخ: لعلها عصابة؟ قال: 
لاء ولكن عصابة الجوع. 
فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى» وأن تودي ال ز کاة» وآن نصل الرحم 
ونساعد المنكوب» علينا أن نتقي الله حي يحفظنا الله سبحانه وتعالى في 
أنفسنا وأموالناء وأولادنا ودينناء لا تقل: أنا ارتكبت ذنبا صغيرًا ففي الناس 
من يرتكب الكبائر» لاء ولكن عليك نفسك وإصلاح نفسك. ثم أن تحاول 
إصلاح الآخرين: #وَلولا دقع الله الاس بَعضَهُم ببعض لَهُدّمَت صَوَامعْ 


1 
ر ا سر سن کو ا2 


وبع وصلوَات ومَساحد يذ كر فيها اسم الله كثيرًا ولينصرن الله من ينصرة 
و ف ف ار ی مد ا د 2 عو 32 عرسم 
إن الله لقوي عَزيرٌ © الذين إن مَكنَاهُم في الأرض أقاموا الصلاة وآئوا 
تس إلى عرو ا ب و ا کک و و )0 
الرّكاة مروا بالعروف وئهُوا عن المنكر وله عاقبة الأمور » 

فهل هذه الخصال متوفرة فينا؟ وهل هي متوفرة ٿي مسئولینا؟ وهل هي 
متوفرةٌ في مجتمعاتنا؟: #الْذينَ إن مَكَنَّاهُم في الأرض أُقَامُوا الصّلاة© فرعا 
تقوم تصلي» وولدك نائم بين الفراش» #وَآنوا الركاة4#» صرفوها في 

۱ 5 ع رو > ان ل و رد اراد : 
مصارفها الثمانية: #وأمَروا بالعرژوف ونوا عن انكر الأمر بالعروف 
الذي يعتبر قطب رحى الإسلام, والرحى دائره عليه فقد أصبح 57 
ومعدوما في يمنناء ولو انك أمرت ععروف أو تهیت عن منکره فأول من 
يعارضك الشيعة هداهم الله أو قطع دابرهم. 


( سورة الحج الآية: ۰4۱-4۰ 
0 سورة الحج الآية: ٤١‏ . 


۰ مو 
إيضاح المقال فى أسباب الزلزال © 

وسأذكر قصة لا بد من ذكرهاء فقد كان الأخ (محمد القعيصي) يدعو 
يهوديًا إلى الإسلام» فجاء شاب شيعي يدحل بينه وبين البهودي» والناس 
مجتمعون» والعساكر حیطون» وإذا هو يريد أن يعارض (القعيصى) فأحذ 
يذه ولطمه حي خر على قفا وانتقده الحاضرون كلهم وقالوا: هذا اللئيم 

اللهم عليك بالشيعة فائهم وقفوا في وجه الدعوة» وأخخّروا الدعوة إلى 
اللهء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

E‏ 0 ع 2 £ وم 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر أمانا مجتمعاتنا أصبح ميتاء 
وأصبحت الشيعة يأمرون بالنکر وينهون عن المعروف. فهم يأمرون 
بمحاربة أهل السنة وهو منکر» فماذا عمل بهم أهل السنة؟ وهم ينهون عن 
العروف الذي هو دعوة أهل السنة إل کتاب الله وإلى سنة رسول الله 
سرا 7 
ل و لسنا ننافسهم علی کراسیهم. و لسنا نستحل دماءهم ولا 
أعراضهم» ولا أموالهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


اوداك وصلی :اله وسلم علی نبینا حمد وعلی آله وأصحابه وسلم 
تسلیمّا کیرا. وأشهد آن لا له الا الله وحده لا شريك له وأشهد آن 
مدا عبده ورسوله. 

آما بعد: فیقول الله سبحانه وتعالى في کتابه الكريم: ##ولقد أرسّلنًا إلى 
مم من قبلك فَأَححَذنَاهُم بالبَأسّاء والضراء لَعَلْهُم يَمَضَرعُونَ © قلولا إذ 
حاءهُم بسا تَضَرَّعُوا ولکن قست قلوبهم وريّنَ لَهُم الشیطان ما كاو 
يَعمَلُونَ © فلما تسوا ما ذکروا به فتّحنًا علیهم ابراب کل شيء ی إذا 
فربعوا عا او توا آَذئاهم بَغنَةَ فاذا هُم مبلسُون © فطع ابر وم لین 
ظلمُوا امد له رب العالمین 6 . 

إننا نخشی معشر السلمین أن یکون ما فتحه الله سبحانه وتعالى على 
كثير من البلاد استدراجًا من الله سبحانه وتعالى» هل نشکر نعمته أم 
نکفرها؟ 

إن السلمین الآن آصبحوا یهرولون بعد أعداء الاسلام» ویظنون أن 
أعداء الاسلام تقدّموا بسبب الکفر والإلحاد» وبسبب العاصي, والواقع أن 
أعداء الاسلام تقدّموا بسبب جدهم واحتهادهم. 


() سورة الأنعام الآية: 41 - 50. 


إيضاح المقال فى أسباب الزلزال 


او وخصوصا في الشعب اليمئء الثلثان من الوقت يضيعوئهماء 
لأن الطيّب منهم يشتغل إلى الظهر» ومن بعد الظهر على الشجرة الأثيمة 
(القات) إلى الساعة الرابعة من بعد العشاء وقد وحدت بعيي من يصلي 
الغرب والعشاء الساعة الرابعة بعد ما انتهی من مجلس القات آلستم 
مسئولین عن هذه الأوقات؟! 

إن النبي ميد يقول: «لا زول كَدَمَا عبد يوم القيامة حت بسا عَن 
بع کن ره یمق ون ده فم ألا ون ماله من ناس 
وفیم وضع ون علمه مّاذا عمل فيه». 

ویقول ابي مس (اخرص على ما يَنفْعُكَ وَاستّعن بالله ولا تعجز). 

فينبغي أن تحرص على ما ينفعك قي أمر دی ودارا کن 
ا وقد انعاة الیی 20 باه من العجر والکسل, 

شبابٌ في خيرة أعمارهم يضيّعون أوقاتهم في هذه الشجرة الأثيمة. علينا 
أن نتقي الله» وأن نحرص علی تعلم الل الاب ونحرص على صلة الرحم 
ونحرص على الاحسان إلى الجار» وقبل هذا كله على تعلم العقيدة 
الصحيحة. 

إذا أردتم أن يرفعكم الله فلا تكونوا إِمَّعةَ فان الذي يكون إِمّعة لا يزال 
منهزما. 

انظروا إلى الذين صفقوا (لصدام) أصبحوا منهزمين نفسيًا. 

إن تلك الشجرة الأثيمة أحذت عقول كثير من اليمنيين» وأنتم تعرفون؛ 
فبعضهم يذهب به إلى (تعز) قد اختل عقله» وبعضهم يصبح بحنوئاء يُنتَظر 


ا 


اطا المقال فى أسباب الزلز| 


مى يقتل شخصا أو یقتل نفسه. 

شجرة حاطعة ابتلى الله اليمنيين بهاء وابتلى الله الحبشة بها. 

فعلينا أن نصرف أوقاتنا فيما ينفعنا في طلب العلم حي نعبد الله على 
بصيرة» وحن نقول: نعم ولاء على بصيرة» فإذا قلت: نعم» تكون على 
بصيرة» وإذا قلت: لاء تكون على بصيرة. لا تكن إمّعة إن أحسن الناس 
احسئا وان اساءوا آسانا. 

فالشأن كل الشأن هو الرحوع إلى الله سبحانه وتعالى» حن إذا حدثت 
حادثة أو آية من الآيات يصير الشخص إن بحا نجاء وإن لم ينج فإنه يبعث 
على نيه وقد كنت نقلت شيئًا من هذا في «المخرج من الفتنة, فيما ابتلى 
لله سبحانه وتعالى به أمة محمد يط من بعد نبينا محمد ف إلى عصر ان 
الموزي» وهذا شيء قليل ذكره ابن ابلوزي في «الدهش, وم يستوعب» 
الو ا ال و د 
وأكثر» وما ينبغي أن يعلم أن الرّلزال لم يحدث على عهد البي تس ولا 
ود DES‏ 
الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه «الدهش, بعض الحوادث الي مرّت على 
أمة محمد يد من جوع وزلرّال فرأيت إثباته لا فيه من العبرة قال رحمه 
الله : 

فصل في الجدوب وعموم الموت 

أحدبت الأرض في سنة ثماني عشرق فكانت الريح تسفي ترابًا کالرماده 

فسمّي عام الرمادة» وجعلت الوحوش تأوي إلى الانس فآلى عمر ألا يذوق 


إيضاح المقال فى أسباب الزلزال 
سمنًا ولا لحمًا حي يحيا الناس؛ ET‏ بالعباس فسقوا. وفيها كان 
ا ع مات ا عا وا ا 

وني سنة أربع وستين وقع طاعون بالبصرة» وماتت أم أميرهم فما 
وجدوا من يحملها. 

وی ستة منت وتسعین کان طامون الطار تيه هلاک ی نلانة .ايام شعو 
آلفاه ومات فيه لأنس نانون ولدَّاء وكان يموت أهل الدار aê‏ الباب 
عليهم-أي يصير البیت قبرا هم لأنه لا یوحد من يخرجهم إلى القبرة ويحفر 
شم قبرا-. 

و تیه اذى :)ای رما مات ال بوم نى الطاعون عون الما 
وف اليوم الثاني ین وسبعون ألفاء وفي الیوم الثالث خمد الناس. 

وق السنة التاسعة عشرة وثلاثمائة كثر الموت» وكان يدفن في القبر 
الواحد جماعة. 

وف سنة أربع وثلاثين وثلائمائة ذبح الأطفال؛ وأکلت الحيف» وبيع 
العقار برغفان» واشتري لعز الدولة كر دقيق بعشرين ألف درهم. 


وف سنة أربع وأربعين وثلاثمائة عمّت الأمراض البلاد فکان عوت أهل 


وق سنة نمان وسبعین وثلامائة أصاب أهل البصرة حر فکانوا یتساقطون 
موتی ني الطرقات. 


7 0 د 
وفي سنة نمان وأربعين وأربعمائة عم القحط فا کلت اليتة وبلغ المكوك - 
کتنور: مکیال- من برز البقلة سبعة دنانیر والسفرجلة والرمانة دينارًا 


۰ هی ۶ 
ایجاح افقال فى اسباب الزلزا 

والخيارة واللينوفرة ديناراء وورد الخبر من (مصر) بأن ثلائة من اللصوص 
نقبوا دازا فوجدوا عند الصباح موتى أحدهم على باب النقب والثاني على 
رأس الدرجة والثالث على الثياب المكورة. وقي السنة الي تليها وقع وباء 
فكانت تحفر زبية -بالضم: الرابية» وحفيرة الأسد- لعشرين وثلاثين فیلقون 

وق سنة ست وحمسين وأربعمائة وقع الوباء وبلغ الرطل من التمر 
المندي أربعة دنانير. 
أكل الناس بعصهم بعضاء وبیع اللوز والسکر بوزن الدراهم» والبيضة 
بعشرة قراريط» وخرج وزير صاحب (مصر) إليه فتزل عن بغلته فأحذها 
ثلاثة فأكلوها فصلبواء فأصبح الناس لا یرون إلا عظامهم تحت خحشبهم 
وقد أكلوا. 

وفي سنة أربع وستين وأربعمائة وقع الموت في الدواب» حى إن راعيًا 
قام إلى الغنم وقت الصباح ليسوقها فوجدها كلها موتى. 


فصل في الزلازل والآيات 
زلزلت الأرض على عهد عمر في سنة عشرين. 
ودامت الزلازل في سنة أربع وتسعين» أربعين يومّاء ووقعت الأبنية 
الشاهقة» وتَهدّمت (أنطاكية). 


وفي سنة أربع وعشرين ومائتين زلزلت (فرغانة) فمات فيها خمسة عشر 


إيضاح المقال فى أسباب الزلزال 
ألقا. 

وف السنة الي تليها رحفت (الأهواز) وتصدّعت الحبال» وهرب أهل 
البلد إلى البحر والسفن» ودامت ستة عشر يوما. 

وقي السنة الي تليها مُطرَ أهل (تيما) مطرا وبردا كالبيض» فقتل بها 
ثلانمائة وسبعين إنسانًاء وسمع ف ذلك صوت يقول: ارحم عبادك اعف 
عن عبادك ونظروا إلى أثر قدم طوها ذراغ بلا أصابع» وعرضها شبن 
ومن الخطوة إلى الخطوة یه اذو أو ست» فاتبعوا الصوت فجعلوا 
یسمعون صوئًا ولا یرون شخصا. ۱ 

وف سنة ثلاث وئلائین ومائتین رجفت (دمشق) رحفة حن انقضّت 
منها البيوت وسقطت على من فيهاء فمات خلق کثیر وانکفأت قرية في 
(الغوطة) على أهلها فلم ينج منهم الا رحل واحد» وزلزلت (أنطاكية) 
فمات منها عشرون ألفا. 

وف السنة الي تليها هبّت ريح شديدة لم يُعهد مثلها فاتصلت نيفا 
وخمسين يومّاء وشلت (بغداد) و(البصرة) و(الكوفة) و(واسط) و(عبادان) 
و(الأهواز)» ثم ذهبت إلى (همذان) فأحرقت الزرع» ثم ذهبت إلى 
(الموصل) فمنعت الناس من السعي فتعطلت الأسواق» وزلزلت (هراة) 
فوقعت الدور. 

وق سنة ثمان وثلاثين وجه طاهر بن عبد الله إلى المتوكل حجرًا سقط 
بناحية (طبرستان) وزنه ثمانمائة وأربعون در هما أبيض فيه صد ع» وذكروا أنه 


سمع لسقوطه هدة آربعة فراسخ في مثلها وأنه ساخ في الأرض حمسة 
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أذرع. 

وتي سنة أربعين ومائتين حرحت ريح من بلاد الترك فمرت ب(مرو) 
فقتلت خلقا كثيّرا بال زكام» ثم صارت إلى (نيسابور) وإلى (الرّي) ثم إلى 
(همذان) و(حلوان) ثم إلى (العراق)» فأصاب أهل (بغداد) و(سرمن رأى) 
می وسعال و زکام» وجاءت كتب من المغرب أن ثلاث عشرة قرية من 
قرى (القیروان) خسف بها فلم ينج من أهلها إلا اثنان وأربعون رجلاً سود 
الوجوه فأتوا القيروان فأخرجهم أهلهاء وقالوا: أنتم مسخوط علیکم. فب 
لهم العامل حظيرة حارج المدينة فترلوها. 

وق سنة احدى وأربعين ماجت النجوم في السماء وحعلت تتطاير شرقًا 
وغربا كالحراد من قبل غروب الشمس إلى الفجرء ولم يكن مثل هذا إلا 
عند ظهور رسول الله 

وفي السنة الي تليها رحمت قرية يقال لها: (السویدا) ناحية (مصر) 
بخمسة أحجار» فوقع حجر منها على خيمة أعرابي فاحترقت. وَوُرْنَ منها 
حجر فكان فيه عشرة أرطال» وزلزلت (الرّي) و(حرحان) و(طبرستان) 
و(نيسابور) و(أصفهان) و(قم) و(قاشان) كلها في وقت واحد» وزلزلت 
(الدامغان) فهلك من أهلها خمسة وعشرون ألفاء وتقطعت جبال» ودنا 
بعضها من بعض» وسّمع للسماء والأرض أصواث عالية فهلك من أهلها. 

وسار باليمن عليه مزارع حى أتى مزارع قوم آخرین» ووقع طائر 
أبيض دون الرّحمة وفوق الغراب على دلب -شجرة - ب(حلب) لسبع 
مضين من رمضان» فصاح: يا معشر الناس اتقوا الله الله الله حي صاح 
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أربعين صوئًا ثم طار» وجاء من الغد فصاح أربعين صونًا ثم طار» فكتب 
صاحب البريد بذلك, وأشهد حمسمائة إنسان معوه» ومات رجحل في بعض 
(كور الأهواز) فسقط طائرٌ أبيض على جنازته فصاح بالفارسية والخورية: 
إن الله قد غفر لهذا الميّت ولمن شهده. 

وفي سنة مس وأربعين ومائتين زلزلت (أنطاكية) فسقط منها ألف 
وخمسمائة دار ووقع من سورها نيف وتسعون برجاء وسع أهلها أصوانًا 
هائلة من كوى المنازل» و سمع أهل (تنیس) دز هائلة دامت فمات منها 
حلق كثير» وذهبت (جبلة) بأهلها. 

وف سنة مس وثلائين ومائتين ممُطرت قرية حجارة بيضاء وسوداء. 

وف سنة ثمان وثمانين زلزلت (دنبل) في الليل فأصبحوا وم يبق من 
الدينة الا اليسير» فاحر ج من تحت الهدم مسون ومائة ألف میّت. 

وقي سنة تسع عشرة وثلاثمائة عدل حجاج عن الجادة حوفا من العرب» 
فرأوا في البرية صور الناس من الحجارة» ورأوا امرأة قائمة على تنور وهي 
من حجارة والخبز الذي في التنور من حجارة. 

وفي سنة نان وسبعين وثلاثمائة هبت ريح ب(فم الصلح) شبهت 
بلّین» حرقت (دحلة)» حي ذكر أنّها بانت أرضها وأهلكت خلقا كثيرًا 
واحتملت زورقا منحدرا وفيه دواب فطرحته ف أرض (حوحی) - قرية 
من عمل بغداد-. 

وق سنة عشرين وأربعمائة جاء برد هائل» ووقعت بردة حزرت عائة 
وخمسين رطلاً فكانت كالثور النائم. 
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وق سنة أربع وثلاثين زلزلت (تبريز) فهدم سورها وقلعتهاء وهلك تحت 
الخدم مسون آلفا. 

وق سنة آربع وأربعين وآربعمائة كانت ب(أذربيجان) زلازل انقطعت 
منها الحيطان» فحکی من یعتمد على قوله أنه كان قاعدًا في إيوان فانفرج 
حي رأى السماء من وسطه ثم عاد. 

وفي سنة ستین وآربعمائة كانت زلزلة ب(فلسطین) هلك فیها خمسة 
عشر ألفاء وانشقت صخرة بيت القدس, ثم عادت فالتأمت» وغاب البحر 
مسيرة یوم فساخ في الأرض فدخحل الناس یلتقطون فرجع علیهم فأهلك 
وف سنة اثنتين وستین حسف بلأيلة) -بلد بين (ینبع) و(مصر)-. وف 
سنة ست وخسمائة مع ببغداد صوت هدة عظيمة في أقطار بغداد في 
اجان قال شیخنا آبوبکر بن عبدالباقي: أنا سمعتهاء غ ا كل 
وقع» ول یعلم ما ذاك ولم يكن في السماء غيم فیقال: رعدا 

وقي سنة سبع وقعت زلزلة بناحية الشام» ووقع من سور (الرهاء) -بلا 
پنواحي الشام- ثلاثة عشر برجاء وحسف ب(میساط) -بلدٌ على 
الفرات- وقلب بنصف القلعة. 

وق سنة (حدی عشرة زلزلت الأرض ببغداد یوم عرفة فکانت الحيطان 
مر وبحئ. 

وفي سنة مس عشرة وقع الثلج ببغداد فامتلأت منه الشوارع والدروب 
وم یسمع قبله .عثله. 
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وق سنة ثلاث وئلائین و هسمائة كانت زلزلة ب(حترة) یلدم عفاي 
بایران- أتت على مائي ألف وئلاین ألفا فأهلكتهم» وكانت في مقدار 
عشرة فراسخ في مثلها. 

وفي السنة الي تليها حسف ب(جنرة) وصار مكان البلد ماء سود 
وقدم التجار من أهلها فلزموا المقابر يبكون على أهليهم. وزلزلت (حلوان) 

وفي سنة اثنتين وحمسين وحمسمائة كانت زلازل بالشام في ثلاث عشر 
بلد من بلاد الإسلام» فمنها ما هلك كله ومنها ما هلك بعضه. اھ ما ذكره 
رحمه الله. 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله فى كتاب ,البداية, حل هذا مفرقا 
على حوادث السنين وزاد عليه ما حدث بعد الحافظ ابن الجوزي رحمه الله. 

وقي هذا عبرة وذكرى فعسى الله أن يوفق المسلمين إلى الرجوع إلى ال 
والتوبة الصادقة» ونبذ التقاليد الأجنبية المخالفة للكتاب والسنة. آمين. 


فائدة: 
كثرة الزلازل بضوران بذمار زمن الملك الظالم إسماعيل بن القاسم 
قال عبدالله بن علي الوزير في كتابه «طبق الحلوى, ص (۳۱۱): 
وفبل كلل فى بضوران حاصة قریب من لانن وه قال بعش 
آقارب الإمام» وكان قد تضاعف على أهل اليمن الأسفل مطالب غير 
الزكاة والفطرة» والكفارة مثل مطلب الصلاة على المصلي وغيره» ومطلب 


اباد المقال فى أسباب الزلزال 
التنباق» ومطلب الرباح» ومطلب الرصاص والبارود» ومطلب سفرة الوالي؛ 
ومطلب العيد» فقال: وللإمام مندوحات " عا كان يأخذهء وقد كان 
عجارم عالاً متیقظا فیحمل علی السلامة ولعل ذلك بسبب التظال 
والعاصي وقد ذکر السيوطي في کتاب ,الصلصلة في الزلزلة, مايقضي 
بذلك. وقد وقع ف القرآن العظیم ذکر الرحفة في قوم شعيب» وبعض 
أصحاب موسی وغبرهم لأسباب مختلفة يشملها سلوك ما لایرضاه الله 
حسبما تقضي به التفاسير. ا 
قال أبوعبدالرحمن: وهذا يدل على شوم ذلك الملك الظالم كما قال ربنا 
عزوجل: و کذلت أذ رَبك إذا احذ القرّى وهي ظالمة إن أده آلیم 
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(۱) أقول: لامندوحة له في استحلال أموال السلمین» بل في طلبه منهم مالايطيقون فلا جزاه الله 
نخيرًا. 


(۳) سورة هود الآية: ۱۰۲. 
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يل غنا تقدم أن الألوال قد یکون ابتلاء من ال وقد یکون بسبب 
الذنوب» ویکون مع هذا كله مقدرًا من الله» وقد تقدمت الأدلة على ذلك؛ 
والقائلون: إِنّها براكين» إن أرادوا نها بقدر الله وبسبب الذنوب أو الابتلاء 
فلا تناقي بين هذا وما تقدم وإن أرادوا نها حوادث طبيعية فهذا هو الذي 
يخالف الكتاب والسنة ويخالف أيضًا السنن الكونيّة في انتقامه سبحانه من 
أعدائه» وقد تقدم تفنيد ذلك وأنه إلحاد في آيات ال وق «الصحيحين, عن 
عائشة رضى ي اله عنها أن الب يل قال: : «ذا ریت الذينَ يعون ما شاب 
من فَأُولعكَ الدية بي الله فاحذرُوَهُم). 

آمنا بالله وبکتابه وقدره» و کفرنا ما يقول اللحدون» وحسبنا الله ونعم 


ال و کیل. 


